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كثر من مليون من الإيغور في الصين يتعرضون لحملة منتظمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما لبث أ
ــة؛ لحبســهم واحتجــازهم في “معســكرات إعــادة التعليــم”، ضمــن واحــدة مــن أســوأ ــديرها الدول ت

انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

يـــر بـــدأت الحكايـــة تحظـــى بالتغطيـــة الـــتي تســـتحقها في وسائـــل الإعلام الكـــبيرة، كمـــا في هـــذا التقر
الاستقصائي الذي تم تحديثه الشهر الماضي من قبل صحيفة ذي نيويورك تايمز، والذي تظهر فيها
صور مأخوذة بالأقمار الصناعية تثبت توسعة معسكرات الاحتجاز تلك، على الرغم من ادعاء الصين

أن المعسكرات آخذة في الانكماش بسبب عودة الإيغور “الذين تم إصلاحهم” إلى مجتمعهم.
 

إلا أن مــا لا يعرفــه الكثــيرون هــو أن الإيغــور، الأقليــة المســلمة ذات الأصــول التركيــة الــتي تقطــن غــرب
الصين، ليسـوا وحـدهم المسـتهدفين؛ فأينمـا عـاش المسـلمون في مختلـف أرجـاء الصين بـاتوا يجـدون
ــات فظيعــة لحقــوقهم، بمــا في ذلــك إخضــاعهم لإجــراءات مســتبدة، مثــل أنفســهم عرضــة لانتهاك
كل لحم الخنزير وشرب الخمر، وإكراه الرجال على حلق لحاهم، والنساء على ن إجبارهم على أ

الأوشحة التي يرتدينها على رؤوسهن.
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يجــري التنكيــل بهــؤلاء المســلمين بســبب ارتباطــاتهم -ســواء كــانت حقيقيــة أو مظنونــة- بــالمفكرين
المســلمين في الخــا، وكثــيرون منهــم يحرمــون مــن الحصــول علــى جــوازات الســفر ومــن حــق التنقــل
والترحال، بما في ذلك حتى لأداء مناسك الحج. كما أقدمت سلطات الدولة كذلك على حظر الأذان،

بل وعمدت إلى إزالة المآذن، وحتى هدم بعض المساجد عن بكرة أبيها.
 

بينما شهدت الصين في تاريخها حملات قمعية استهدفت الأقليات من حين لآخر، إلا أن الانتهاكات
الحالية، والتي ترتكب بشكل منتظم، هي الأكثر خبثاً والأشد وطأة، وذلك بسبب ما يستخدم فيها

من وسائل رقابة بالغة التعقيد وتقنيات الذكاء الصناعي التي تتطور بشكل سريع.

يضاف إلى ذلك أنه بسبب الدور المتنامي الذي تلعبه الصين في اقتصاد العالم والأصداء الناجمة عن
يـر تمـارس فيـه التجـارب علـى “الحـرب الكونيـة ضـد الإرهـاب”، فقـد غـدا غـرب الصين عالمـاً لواقـع مر
الإيغور ضمن العديد من الناس الآخرين الذين يُخضعون لها رغماً عنهم. لا يوجد ما يشير إلى أن
هـذه التجربـة قـد تتوقـف في المسـتقبل المنظـور أو أنهـا سـتبقى محصـورة في جـزء واحـد مـن هـذا البلـد

الذي ينمو في كل الاتجاهات وبكافة الأشكال.
 

في القلب من هذه السياسات القمعية تربض غاية الصين المتمثلة في “ن الإسلام” عن المسلمين،
أو كما يطلق عليه البعض عبارة “تصنين” الإسلام.

دخل الإسلام إلى الصين عبر مبعوثين من الشرق الأوسط سافروا إلى هناك
للقاء إمبراطور غاوزونغ من سلالاة “تانغ” في القرن السابع الميلادي

يصــف مصــطلح “التصــنين” تلــك العمليــة الــتي يتــم مــن خلالهــا امتصــاص الجماعــات -ســواء كــانوا
المنغـــوليين أو المســـلمين أو أهـــل التبـــت- داخـــل الـــدائرة الصـــينية عـــبر التطـــبيع الثقـــافي وســـياسات
التذويب، أو حتى من خلال تطبيق سياسات الاستعمار الثقافي المباشر. ومن أمثلة ذلك توجه الصين
الأخير نحو حظر التعليم الديني باللغة العربية، وإزالة الأحرف والرموز العربية من المطاعم والمحلات

ية، وإغلاق متاجر الكتب الإسلامية، ومن حين لآخر حتى اعتقال أصحابها. التجار
 

مــا يجــري في الأســاس هــو عمليــة غايتهــا إذابــة المســلمين في ثقافــة هــان الصــينية السائــدة مــن خلال
طمس الشعائر والممارسات الإسلامية في الصين. وهذه سياسات متعمدة تنفذها الدولة من أجل
تقليص ظهور الممارسات الإسلامية في الحياة اليومية، لدرجة أن المراقبين باتوا يخشون من أن القيود
يا وغانسو، حيث تنتمي أغلبية السكان إلى عرقية “هوي”، قد التي تفرض بشكل متزايد على نينغز
ينجــانغ قــد يجــري نقلهــا إلى أجــزاء أخــرى مــن الصين حيــث تعــني أن معســكرات الاحتجــاز مــن نمــط ز

يشكل المسلمون فيها أغلبية السكان.
 

تشكل عرقية “هان”  بالمائة من سكان الصين، وهذا يترك ما يقرب من  مليون نسمة من



الشعب الصيني ليتوزعوا على  من المجموعات العرقية المختلفة، وذلك بناء على تصنيف الحزب
الشيوعي نفسه. ومن هذه المجموعات العرقية، هناك  مجموعات من المسلمين يقدر عددهم

معاً بما يقرب من أربعين مليون نسمة – وهذا يعادل أقل من  بالمائة من سكان البلاد.

تشتمــل هــذه الأقليــة المســلمة بترتيــب تنــازلي مــن حيــث الحجــم علــى المجموعــات التاليــة: مجموعــة
يباً، ويأتي بعدهم الإيغور ثم القازاك، ثم القرغيز، “هوي” التي ينتمي إليها نصف مسلمي الصين تقر
ثم السالار ثم الطاجيك ثم الأوزبيك ثم البونان ثم التتار الذين يقدر عددهم حالياً بما يقرب من

خمسة آلاف نسمة.
 

أدت السـياسات القمعيـة للنظـام في الصين إلى مقاومـة مـن قبـل المجتمعـات المحليـة الـتي تسـتاء مـن
تدخلات الذراع الطويلة للدولة في شؤونها الدينية الخاصة. يذكر أن احتجاجاً واحداً على الأقل نجح
في هذا الصدد وهو الذي نظم ضد هدم مسجد “واجو” الكبير. ولكن إذا كان ذلك من العلامات

النادرة على تنازل يقدم نيابة عن الدولة الصينية فيبدو من المحتمل أن يفضي إلى نهاية مباغتة.
 

دخل الإسلام إلى الصين عبر مبعوثين من الشرق الأوسط سافروا إلى هناك للقاء إمبراطور غاوزونغ
يارة بوقت قصير أقيم أول مسجد في ميناء من سلالاة “تانغ” في القرن السابع الميلادي. بعد تلك الز
غوانزو التجاري جنوبي البلاد ليصلي فيه العرب والفرس الذين كانوا يجوبون المحيط الهندي وبحار

جنوب الصين ضمن عملهم كتجار.

ية على امتداد ما خلال تلك الفترة ترسخت أقدام التجار المسلمين في الموا الصينية والمواقع التجار
يــر”. كــان المســلمون في ذلــك الــوقت يعيشــون منفصــلين عــن الســكان يــق الحر نطلــق عليــه الآن “طر

الصينيين من عرقية “هان” وظلوا على ذلك لما يقرب من خمسة قرون.

العلاقة بين المسلمين والدولة في الصين بدأت تتغير في القرن الثامن عشر

ثــم في القــرن الثــالث عــشر، في عهــد سلالــة “يــوان” المنغوليــة، وفــد المســلمون علــى الصين بأعــداد غــير
ية للحكام الجدد الذين كانوا ينحدرون من ذرية جنكيز خان، مسبوقة ليقوموا بتقديم خدمات إدار

ية المنغولية. مؤسسة الإمبراطور
 

لم يكن لدى المنغوليين خبرة كافية في إدارة دولة كبرى بحجم الصين، فتوجهوا إلى من تتوفر لديهم
الخبرة والمهارة من داخل المدن التي تقع على طرق الحرير مثل بخارى وسمرقند في آسيا الوسطى.
فجنــدوا، ورحلــوا بــالقوة، مئــات الآلاف مــن ســكان آســيا الوســطى ومــن الفــرس إلى ديــوان “يــوان”

ية الآخذة في التمدد. لمساعدتهم في حكم الإمبراطور
 

خلال تلك الفترة، استمر المسؤولون الأثرياء في جلب زوجاتهم ليعشوا معهم، بينما عمد المسؤولون
من أصحاب الرتب الدنيا إلى اتخاذ زوجات صينيات ما لبثن أن تحولن إلى الإسلام.



 
ثم على مدى الثلاثمائة سنة التالية – طوال حكم سلالة “مينغ” – ظل المسلمون يتمتعون بالنفوذ
داخــل ســياسات ديــوان الحكــم. خــذ علــى سبيــل المثــال الأمــيرال البحــري “جينــغ هــي”، الــذي قــاد
الأساطيـل الصـينية في رحلات اسـتكشافية ودبلوماسـية عـبر جنـوب شرق آسـيا والمحيـط الهنـدي. لقـد
كان طواشياً مسلماً، وبفضل إجادته للغة العربية -اللغة الرسمية لحوض المحيط الهندي- ومعرفته
بالأعراف الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالإسلام فقد كان الخيار المثالي لتولي مهمة ترؤس مثل هذه

الرحلات الاستكشافية الضخمة.
 

طــوال ذلــك الــوقت تكيفــت الممارســات الإسلاميــة، وكذلــك المســلمون، مــع الصين، وكــان كثــير مــن
المسلمين يستطيعون القراءة بالعربية أو الفارسية رغم أنهم لا ينطقون بأي من اللغتين. كما كتبوا
الكثــير عــن الإسلام باللغــة الصــينية. وكــان ذلــك، جزئيــا، جهــدا اســتهدف تيســير فهــم الإسلام علــى
الأغلبية غير المسلمة التي كانت تعيش من حولهم. إلا أن الجزء الأكبر من تلك الكتابة التي طورها
المفكرون الصينيون المسلمون – وعرفت باسم “هان كتاب” (هان هي العرقية الصينية والكتاب هي
الكلمة العربية لما يدون فيه) – كان يتعلق بقضايا تخص المسلمين الذين يعيشون في الفلك الصيني،

مثل كيف تتصالح الكونفوشية مع الإسلام.
 

إلا أن العلاقـــة بين المســـلمين والدولـــة في الصين بـــدأت تتغـــير في القـــرن الثـــامن عـــشر. كـــانت سلالـــة
“مـانشو قينـغ”، الـتي اسـتمرت مـن  إلى ، هـي آخـر السلالات الحاكمـة في الصين. وهـم
أيضا لم يكونوا من عرقية “هان” الصينية. كانت لدى المانشو طموحات توسعية كبيرة، وكانوا يرغبون
ينجــانغ إيغــور في إخضــاع أراض بعيــدة، مثــل التبــت وأجــزاء مــن منغوليــا، ومــا يســمى الآن منطقــة ز

المستقلة ذاتياً، وإدخالها ضمن نطاق نفوذهم الإمبراطوري.
 

هذا التوسع الإمبراطوري أدى إلى صدامات مع السكان المسلمين، وشهد القرن التاسع عشر عددا
من التمردات التي قادها المسلمون ضد حكم قينغ. وكانت تلك الثورات تنظم بهدف معارضة سعي
يــد مــن الســيطرة المبــاشرة علــى المنــاطق الــتي كــان أصــحاب النفــوذ المســلمون فيهــا بيجينــغ لفــرض مز
يحكمونها باستقلال ذاتي نسبي. إلا أن الدولة أخمدت بعنف تلك الثورات، وأنهت بذلك عهدا طويلا

كان المسلمون خلاله موضع ترحيب في الصين.
 

وفي نهاية القرن التاسع عشر، بدأت بيجينغ ترسل الموظفين الصينيين من عرقية “هان” ليتولوا إدارة
ــا “المنــاطق ينجــانغ، الــتي تعــني حرفي ــم رســميا تحويــل منطقــة ز شــؤون الحكــم في غــرب الصين. وت

. ية “قينغ” في عام الجديدة”، إلى إقليم تابع لإمبراطور
 

وخلال سنوات الاضطراب ما بعد سقوط آخر سلالة حاكمة، تمكن المسلمون، تارة أخرى، من حكم
أنفســـهم باســـتقلال ذاتي نســـبي عـــن بيجينـــغ. وراحـــوا يتطلعـــون إلى قـــوى أخـــرى، مثـــل اليابـــانيين

والسوفييت، ليساعدوهم في مساندة خطط الإصلاح.



في عام  ما لبثت الإسلاموفوبيا التي تغذيها الدولة أن وصلت ألسنة
لهيبها إلى عرقية “هوي”

كانت تلك المجتمعات أيضا منهمكة بقوة في عملية النشر الكوني لأفكار حول ماذا يعني أن يكون المرء
عصريــا ومســلما في الــوقت ذاتــه، وســعوا إلى تطــبيق بعــض التغيــيرات في أوســاط مجتمعــاتهم. إلا أن
ية ما لبثت أن تحطمت، ودخلت الصين حالة حرب دائمة -أهلية ودولية في الوقت ذاته- الإمبراطور
استمرت طوال النصف الأول من القرن العشرين إلى أن تمكن الحزب الشيوعي من إعادة توحيد

ية “قينغ” البائدة. معظم أراضي إمبراطور
 

ية الصين الشعبية في عام ، قسم علماء دراسة العرقيات وتاريخ البشر وبعد تأسيس جمهور
الناس الذين عاشوا ضمن حدود الدولة الجديدة إلى  مجموعة عرقية تأسيسا على مواصفات

مبهمة نسبيا مثل ما يشترك فيه الناس من لغة وأرض وتاريخ وتقاليد.
 

يـة دينيـة يـة الصين الشعبيـة، تمتـع المسـلمون تـارة أخـرى بحر في السـنوات الأولى بعـد تأسـيس جمهور
نسبيــة بينمــا انشغلــت الدولــة الجديــدة بأولويــات أخــرى. ولكــن، أثنــاء ســنوات الثــورة الثقافيــة الــتي
شهدت أعلى مستوى من الفوضى بين عام  وعام ، انتهكت مرة أخرى حرمة المساجد،
وحرقـت المصـاحف والكتـب الدينيـة الأخـرى، ومنـع المسـلمون مـن أداء الحـج، وحظـر الحـرس الأحمـر
الشيــوعي الثــوري كــل تعــبير عــن الــدين. ثــم بعــد وفــاة الزعيــم مــاو تســيتونغ في عــام ، تبــنى

كثر مرونة تجاه المسلمين. الشيوعيون سياسات أ
 

كثير من المسلمين الأكبر سنا يتذكرون اليوم تلك الأيام الحالكة التي عاشوها أثناء الثورة الثقافية،
ولربما حتى اعتبروا أحداث تلك الفترة المضطربة صورة طبق الأصل لما يجري حاليا في الصين. كثيرا ما
كـثر يعيـد التـاريخ نفسـه، إلا أن مـا يحـدث اليـوم في الصين بشـأن الأقليـة المسـلمة هـو في واقـع الأمـر أ

كثر خطرا من كل ما وقع للمسلمين في الماضي. كثر كفاءة، وأ تنظيما، وأ
 

مع بدء الحرب على الإرهاب، التي تزعمتها الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر،
اســتغلت الحكومــة الصــينية الفرصــة لتطلــق علــى الإيغــور صــفة “الإرهــابيين” و”المتطــرفين”، وبــدأ
الحديث عن الإسلام كمصدر تهديد للدولة وللاستقرار في المنطقة، ما وفر ذريعة للمسؤولين ليقمعوا
ـــا ـــة، وغـــدت الإسلاموفوبي المجتمعـــات المســـلمة. ولقـــد نجحـــت هـــذه الحملات الـــتي تحركهـــا الدول

مستفحلة في أوساط الأغلبية الصينية من عرقية “هان”.
 

خلال ذلــك الــوقت كــان يشــاد بعرقيــة “هــوي” علــى أنهــم أقليــة نموذجيــة، فهــم يتحــدثون الصــينية
وينظــــر إليهــــم باعتبــــارهم مكونــــا ذا قيمــــة عاليــــة في الصين؛ إذ يساعــــدون في ترطيــــب العلاقــــات
الدبلوماسية بين الدولة الصينية والدول المسلمة حول العالم، بينما كان يُ بالإيغور في أقفاص داخل

ما يشبه معسكرات الإبادة.



ثــم في عــام  مــا لبثــت الإسلاموفوبيــا الــتي تغذيهــا الدولــة أن وصــلت ألســنة لهيبهــا إلى عرقيــة
“هوي”، إذ بدأ المراقبون يلاحظون ممارسة للقمع ضد الإسلام والممارسات الإسلامية في المجتمعات
كثر ديمومة يا الصينيين بطرق أ التي غالبية سكانها من عرقية “هوي” داخل إقليمي غانسو ونينغز

وأشد عمقا من الحظر الذي كان يطبق على الإسلام في عهد الثورة الثقافية.

بينما يستمر العالم في إبداء اللامبالاة تجاه تلك الانتهاكات، يزداد الرئيس
الصيني زي جينبينغ ونظامه جرأة وتصميما على توسيع هذه الحملات

تتسم هذه السياسات بالتنظيم والمركزية. وهي تعتمد على وسائل الرقابة المكثفة التي تم تطويرها
بجهــود قطــاع التقنيــات العاليــة في الصين ويــشرف عليهــا جهــاز الأمــن في بيجينــغ. في الشهــر المــاضي
يراً اشتمل على تفصيل للطرق التي عمل من خلالها عملاق نشرت صحيفة ذي واشنطن بوست تقر
التكنولوجيا الصيني هواوي على اختبار برامج التعرف على ملامح الوجه، بحيث تكون لديها القدرة
على بث “تحذيرات حول الإيغور” إلى السلطات الحكومية كلما تعرفت كاميرات هواوي على شخص

ينتمي إلى الأقلية المضطهدة.

ير آخر، اكتشف للمرة الأولى من قبل مجلة صناعة الرقابة “آي بيه في إم”، تم الكشف عن وفي تقر
كيفيــة قيــام عملاق التكنولوجيــا “علــي بابــا”، الــذي طالمــا افتخــر بــه علــى أنــه المكــا لشركــة أمــازون في
الصين، بإرشاد الزبائن إلى كيفية استخدام البرنامج للتعرف على وجوه الإيغور وغيرهم من الأقليات

العرقية داخل الصور ومقاطع الفيديو.

يـــر نشرتـــه ذي نيويـــورك تـــايمز في العـــام المـــاضي كيـــف ابتكـــر هـــاكرز في الصين برنـــامج كمـــا كشـــف تقر
للتجسس على الإيغور من خلال الهواتف الذكية في وقت مبكر يعود إلى عام ، بما يفيد بأن
الحملـة كـانت حجـر زاويـة مبكـر في الشبكـة الأوسـع الـتي نصـبتها الصين لمراقبـة الإيغـور وتشمـل جمـع
ــه)، وتســجيل بصــمات الصــوت، وعمــل مســوح للوجــوه، ــووي (دي إن إي ــات مــن الحمــض الن عين

ومراقبة الإيغور المنفيين في ما لا يقل عن خمسة عشر بلدا.
 

يتم الآن توسيع نطاق هذه السياسات، التي تعتبر غير مسبوقة من حيث اعتمادها على التقنيات
الحديثة، لتشمل مجموعات أخرى من الأقليات، بما في ذلك أهل التبت والمنغوليين. إذا كانت الغاية
النهائيــة هــي التذويــب الكامــل للأقليــات -ســواء كــانوا مســلمين أو غــير مســلمين- في ثقافــة عرقيــة

كلها، على الأقل حتى الآن. “هان” الصينية السائدة، فيبدو أن الخطة تؤتي أ
 

يا في تسهيل تلك الممارسات أو على أقل في تشجيع المجتمع يلعب اقتصاد الصين المتنامي دورا محور
الدولي على غض الطرف عما يجري. فمن خلال مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة طويلة المدى
غايتهـا توليـد التجـارة مـن خلال قطاعـات البـنى التحتيـة والطاقـة عـبر الاسـتثمار والإقـراض في الـدول
الناميــة في أرجــاء أوراســيا والمحيــط الهنــدي، تكــون الصين قــد اشــترت صــمت الــدول ذات الأغلبيــة
المســلمة مثــل إندونيســيا والباكســتان، والــتي كــان مــن الممكــن في ظــروف مختلفــة أن تعــترض علــى



الطريقة التي يعامل بها إخوانهم المسلمون.
 

ينجـانغ، لدرجـة أن وبالفعـل، لقـد أصـبح الاقتصـاد العـالمي متـداخلا جـدا مـع معسـكرات السـخرة في ز
الولايات المتحدة خططت مؤخرا لحظر استيراد القطن والطماطم من الصين؛ نظرا لوجود احتمال
كبير بأن تكون تلك المنتجات واردة من مزا يسخر للعمل فيها عمال مسلمون. ربما تكون هذه
الخطــوة قــد جــاءت متــأخرة جــدا بالنســبة لكثــير مــن الإيغــور، ولا يوجــد مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنهــا

سوف تجبر الصين على إعادة التفكير.

وبينمــا يســتمر العــالم في إبــداء اللامبــالاة تجــاه تلــك الانتهاكــات، يــزداد الرئيــس الصــيني زي جينــبينغ
ونظامه جرأة وتصميما على توسيع هذه الحملات، لتشمل المزيد من الأقليات، التي يعدّ أفرادها من

مواطني الصين.

المصدر: “نيولاينز” 
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